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اخيــراً... وبعــد مــسيــرة مــاراثـــونيــة،
ولــدت الحكـومـة الجـديـدة المـنتـخبـة
بعـــملــيــــــة قــيـــصــــــريــــــة لاتـخلــــــو مــن
تداخلات جـراحيـة. لن نـذهب بعـيدا
في الهــم الـــــســيــــــاســـي، فقــــــد اصـــبح
المـشهـد الــسيــاسي العــراقي مخـتلف
الالــــــوان ولـــم يعــــــد مــن الـــــسهــــــولــــــة
الحــديـث عن وضــوح في الــرؤيــة بعــد
ان اعــــــــــــــرب الجــــــمــــــيــع عــــــن عــــــــــــــدم

وضوحهم!
لـن نتــدخل في هــذا الجــو الــرمــادي.
لـكنـا نـرجـو مـن الحكـومـة الجـديـدة
المـــــوقـــــرة ـ يـــــوفـقهـــــا الله ويـــــدعــمهـــــا
الــــــشعــب ـ ان تـــــــأخـــــــذ الـــــــدروس مــن
تجــــــــارب الآخــــــــريـــن. واول الــــــــدروس
تسمـية "درس الـوعود" وهـو درس من
عادته ان يـرتبط بكثـرة الاقوال وقلة
الافعـــال. ويـــرتـبــط بهـــذا الـتـنـــاقـض
شـيء اسـمه "الــشـمـــاعـــة" وهـي علـــى
انـــــواع ومــــســتـــــويـــــات مـــنهــــــا المحلــي
والاقـلـــيـــمـــي والـــــــدولـــي. وألـــــــوانـهـــــــا
مـتنــوعــة ايـضــا، وهـي أكثـــر من عــدد

الوان الطيف الشمسي!
وهذا حجر لا نرميه في الظلام، فقد
عــــــــودنــــــــا الأخــــــــوة في الحــكــــــــومـــتـــين
الـــســـــابقــتــين ـ بـــــرغــم كـل جهـــــودهـــــا
الـطـيبــة ـ علــى كثـرة الـوعــود. فمـثلا
قـيل لنــا اكثــر من مــرة وبكل ثقـة ان
الكهـربـاء سـتتحـسـن وسنـنعم بـايـام
هادئة، صيفـاً شتاءً، لكن فـرحتنا لم
تـدم، ففي اليـوم التـالي زادت سـاعات
القـــطع الـكهــــربــــائـي. وقــيل لـنــــا، ان
الحــصـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة ســتــتحــــســن
مفـــرداتهـــا، لكـنـنــا في بــدايــة الــشهــر
نقف امـام وكـيل الحصـة التمـوينيـة.
لــنـجلــب الـــصــــــابــــــون رديء الـــصـــنع
والمنـشــأ، وننـتظـر الـسكـر والـرز، بعـد
ان غــسلـنــا ايــديـنــا مـن امكــانـيــة اي
تحــسـن. وقـيل لـنـــا ـ بل صــدرت كـتـب
رســـمـــيـــــــة بـــــــذلـك ـ ان المـفــــصـــــــولـــين
الـسـيــاسـيـين، سـيــرفع عـنهـم الحـيف
وتحـتــسـب فـتـــرات الفــصل لاغـــراض
الــــراتـب و الــتقــــاعــــد، فــــاذا بــــالخـبــــر
تـكـــــذبه الـــــوزارات نفــــسهــــا في الـيــــوم
الــتــــــالــي، ونـكــتــــــشف ان الامــــــوال لا
تــكفــي لـــــــرفع هــــــذا الحـــيف وتــكفــي
لامـور اقل اهـميــة بكـثيـر! وقـيل لنـا،
ســتــــشـــــاهــــــدون بغـــــداد انـــظف، لـكــن
عـيـــونـنــــا تقع يـــومـيـــاً علـــى مـنـــاظـــر
اكــداس الـقمــامـــة في كل مكــان وقـيل
لنــا ان الادويــة سـتتــوفــر ولـن يعــاني
مــــريـــض بعــــد )الـيــــوم( مــن فقــــدان
علاجه، فـنـــذهـب الـــى الـصـيـــدلـيـــات
الحـكــــــومــيــــــة وغــيــــــر الحـكــــــومــيــــــة،
لـنكتــشف ان النقـص اكثـر حـدة، وان
المـتـــوفـــر مـن الادويـــة مـنـتهـيـــة مـــدة
صـلاحـه. والاهـــم مـــن كـل ذلـك قـــيـل
لنــا بـــأننـــا سنـعيــش حيــاة هــادئــة في
ظـل أمــن وأمـــــــان فـلا نـخـــــــاف عـلـــــــى
عيالـنا من الخـطف ولا على انفـسنا
مـن الـــسـيـــــارات المفـخخـــــة ولا علـــــى
سيــاراتنــا من الـسـرقـة، لكـن الاخبـار
تـشيـر الـى المـزيــد من الـدمـار والمـوت

والشهداء.
وقـــيل.. وقـــيل.. وقـــيل. وكـل اخفــــــاق
من الـذي ذكـرنـاه وغيـره يـعلق دائمـا
علـــى احـــدى الــشـمـــاعـــات الجـــاهـــزة.
ولـكـي لا نــتجـنـــــى علـــــى احـــــد، فـــــان
الموضوعية تقتضي القول، ان جهودا
جبارة لترجـمة كل الاقوال تبذل وان
الـــرغـبــــة، في فعـل كل قـــول مـتـــوفـــرة
والـنـيــــة الحـــسـنــــة مـتــــوفــــرة ايــضــــا
والاخلاص للشعب والـوطن في اعلى
الــدرجــات، لكـن القــول شـيء والفعل
شيء اخر. نعم هناك من الصعوبات
والعراقـيل ان لم نقل المئـات، التي لا
تـــــــتـــــــيــح تحــقـــــــيــق الاحــلام. لــــكـــــــن
الاسـتسـلام والتبـريـر اسـوأ معـرقلات
الــوصــول الـــى الهــدف. وبــدرونــا لـن
نـتحـــدث كـثـيـــرا، فـمـــا نــطلـبه هـــو ان
نـلمـس الافعـال قـبل الاقـوال. كـيف؟
مــثـلا، ان نــتــمــتـع بــــصــيـف بـــــــارد في
بيـوتنـا، ثم نـسمع الـتصـريحـات بعـد
نـهـــــــايـــــــة الــــصـــيـف. فـــتــــصـــــــدر وزارة
الكهـرباء بـيان تهـنئة بـانتهـاء الأزمة
بدل بيـان الوعـود التي مللنـاها. وان
تتكـاثـر مفــردات الحصـة الـتمـويـنيـة
لـيـصـــار بعـــد ذلك الــى بـيـــان تهـنـئــة
ايــــضـــــــا، وكـــــــذا الامـــــــر مـع مـخــتـلـف
مــرافق حيـاتنـا. فـالأهم ـ يـا سـادة يـا
وزراء ـ ان نــتــــــرك ابــــــواب مــنــــــازلــنــــــا
مفـتــوحــة حـين نغـيـب عـنهــا. ويقــال
لــنـــــــا بعــــــد ذلـك: هــــــذا هـــــــو العــــــراق

الطيب.
ولكـن هل هــذا نــوع مـن الهــذيــان، ام
انـه حلم يـقظــة بعيــد المنـال؟ لــدينـا
كل امـكانـات تحقيق اهـدافنـا ولديـنا
الارادة علــى فـعل ذلك. نـــدرك جيــدا
حجـم المــصــــاعــب وثقـل المهـمــــة لـكـن
شـعبــا من طـراز الـشعـب العـراقـي له
القـــــدرة علــــى فـعل المـــســتحــيل. الـم

يفعلها صباح الثورة البنفسجية؟
الـم يقدم هذا الشعـب الصبور كل ما
عـنـــده مـن دون ان يـــأخـــذ شـيـئـــا يـــوم
الانتخـابــات. فمـا الـذي يمـنعنــا من

ان نفعل اكثر من ذلك؟ 
نـعم نحن قـادرون علـى دحـر الارهـاب
في كـل متـــر من هــذا الــوطـن العــزيــز
وان نقيم فـوق الخراب عراقـا جديدا
علــــــى اســـــس جــــــديـــــــدة في مخــتـلف
مـنـــاحـي الحـيـــاة. لـــو تـــوفـــرت الـنـيـــة
ــــــــــداً الخــــــطــــــــــوات الــــــصــــــــــادقــــــــــة زائ
الصحيحـة، فضلا عـن ـ وهذا الاهم ـ
مــشــاركــة الــشعـب الــواسعــة في صـنع

القرارات وتنفيذها.
"لــتــــصــمــت الــبــيـــــــانـــــــات وتــتـحـــــــدث
الافعال" هـذا هو الشعـار الذي يجب

ان تتبناه الحكومة الجديدة!
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بلا بيانات..
بل افعال!
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الكثيرات قاطعن الدراسة..
بدا شارع بغداد الرئيس عند منطقة
مـوصل الجـديـدة وامتـداداته بـاتجـاه
دورة الـيــرمـــوك ودورة بغـــداد، مقفــراً
من الــسيــارات والـســابلــة، فـضـلاً عن
اصحـــاب المحـــال والـــدكـــاكـين الـــذيـن
اختفوا من الشارع والمـناطق القريبة
منه بسبب الاشتباكات المسلحة التي
تنـدلع بين حين وآخـر. فيـما اتـخذت
القـــوات الاميـــركيــة مقــراً في الـشــارع
بـــاشغـــال عـمـــارة يـطـلق علـيهـــا اسـم
عـمـــارة )الاغـــوات( هـــذه الـصـــدامـــات
المـسـتمـــرة تتـسـبب يـــوميــاً بمخــاطــر
تهـــدد أمـن وحـيـــاة اهـــالـي المـنــطقـــة.
)المــواطـن علـي سلـمــان( احـــد سكـنــة
المنـطقــة وبيـته مجــاور بنــايــة معهــد
المعـلمـــات الملاصقــة لـعمــارة الاغــوات
الـتي شغلهـا الامـريكـان - قـال يصف

معاناته واهل المنطقة:
-لقــد تحــول شـــارع بغــداد والاحـيــاء
المـطلـة علـيه ومنـذ عـدة اســابيع إلـى
مــــايـــشــبه ســــاحـــــة معــــركــــة تـتـبــــادل
خـلالهــــا نـيـــــران مخـتـلف الاسـلحــــة
والعيـارات بين المـشتبـكين، يصـاحبهـا
انفجار العبـوات والسيـارات المفخخة
وسـقوط قـذائف الـهاون هـنا وهـناك،
ممـا ادى بالـعديـد من المـواطنـين إلى
ترك بيوتهم ومحالهم والهرب بعيداً
إلـــى منــاطق اخـــرى اكثـــر امنـــاً، كمــا
نجــــم عــــن هــــــــــذا الــــــــــوضـع الامــــنــــي
المتـدهـور اغلاق الـشـارع بـاكـمله وهـو
كمــا معــروف عـنه طــريق يـضج علــى
الـدوام بالحياة والحـركة، ومما زاد في
الـــــطـــين بـلــــــــــةً ان قــــــــــوات الاحـــتـلال
الامـريكيـة سـكنت هــذه البنـايــة التي
تطل علـى الشارع العـام والتي حسب
مـا يـدعـون ذات مـوقع مـسـيطـر علـى
الطـريق بــرمته، فــاصبحـت المنـطقـة
بـاسرهـا هدفـاً لتـراشق النيـران التي
راح ضحيتها الكثيـر من الخسائر في
صـفــــــــوف المــــــــواطـــنـــين بـــين قـــتـلــــــــى
وجرحى، فضلاً عن الاضرار المادية.

وعـن الاضـــرار الـتـي لحقـت بــــالمعهـــد
جراء هذه الاوضاع اضاف: 

-ان مـــــــوقع المـعهـــــــد جعـله بــتــمــــــاس
مبـاشـر مع الاحـداث الـسـاخنـة الـتي
تـشهـدهــا المنـطقــة، اذ الحق بـبنــايته
وممـــتلـكــــــاته الـكــثــيـــــر مــن الاضـــــرار
المـاديـة، فــضلاً عن الخـوف والاضـرار
الـــنفـــــســيــــــة الــتــي اصــــــابــت جــمـــيع
الطالبـات والمدرسات، غـير ان الحدث
الاهم هــو اتخــاذ القــوات الامــريـكيــة
عمــارة الاغـــوات الملاصقــة مقــراً لهــا
على الرغم من انها مأهولة بالعديد
مـن المحــال الـتجــاريــة الـتـي غــادرهــا
اصحــابهـــا حتــى مـن دون ان يعـلمــوا
مــصـيـــــر بــضـــــاعــتهـم وممــتلـكـــــاتهـم
لخـطــورة الـتقـــرب من الـبنــايــة الـتي
تــوزع الجـنــود في ارجـــائهــا واصـبحـت
غـــرفهـــا ومـــرافقهـــا مـــراقـب للـــرصـــد
وفــتح الـنـيــــران، كـمــــا اغـلق الـــشــــارع
المـــــــؤدي إلـــــــى المـعـهـــــــد بـــــــالمـــــــدرعـــــــات
الامـريـكيـة وبـالحـواجـز فـاصـبح من
الـصعـوبــة بمكـان مــواصلـة الـدراسـة
الـتي قـاطعهـا الكـثيـر مـن الطـالبـات
وبـشكل نهـائـي فضـاعـت عليهـن سنـة
دراسـيــة كـــاملــة، فــانـتقـل المعهــد مـن
مـــــوقـعه الخــطـــــر هـــــذا إلـــــى بــنـــــايـــــة
متـوسطـة طـرابـلس لـلبنـات القـريبـة
منه حيث اصبح الدوام بالتناوب مع
طـــالـبـــات المـتـــوســطــــة، لكــن ذلك لـم
يحـــســن الـــــوضع المــتـــــأزم الـــــذي شل
الحـــــــركـــــــة وبــث الـــــــرعــب في عــمـــــــوم

الـكــــونـكــــريـتـيــــة الـتــي تعــيق وصــــول
حـــــافلات وسـيــــارات الاشـتــــراك إلــــى
المـعهــــد، خــــاصـــــة المقــــامــــة مــنهــــا في
الفـروع الـتي تـربـط بنــايته بـالـشـارع
العــام، ممــا يـضـطــر الـطــالـبــات إلــى
السـير مـسافـات طويـلة للـوصول مع
مـا يـرافق هـذه العـمليـة مـن متــاعب
وازعـــــاجـــــات الــتــي اثــــــرت سلــبــيـــــاً في
نفـــسـيــــة الــطــــالـبــــات وانعـكـــس ذلـك
واضحـاً من خلال تـذبـذب تــواصلهن
مع الــــــدراســــــة وضـعف مــــســتــــــواهــن
الـتعـليـمي، خــاصــة اذا مــا علـمنــا ان
بــنـــــايـــــة المـعهـــــد اصـــبحــت مـهلـهلـــــة
وبـأمـس الحـاجـة إلـى اعـادة التــاهيل
وتوفير جميع مستلزماتها الدراسية
تعويضاً عن المفقودة والتالفة منها.

اما زميله )ابو منى( فقد قال:
-نحـن بـــوصفـنـــا مـــواطـنـين واولـيـــاء
امـور وعلـى تماس مـباشـر مع معـاناة
مـعهـــد المـعلـمـــات هــــذا، نقــــدم بعــض
المـقترحـات التي نـرجو ان تلقـى آذاناً
صاغـية عند المـسؤولين والجهات ذات
الـعلاقــــــة، ونهـــــدف مــن ورائهـــــا الـــــى
الـعـــمـل عـلـــــــــى رفـع الـغـــبن والحـــيـف
اللــــــذيـــن لحقـــــــاً بهــــــذه المــــــؤســـــســــــة
التعلـيميـة، بـرغـم ان الضـرر النـاشئ
عن الاحـداث التـي يمر بهـا البلـد قد
شمل الجـميـع بلا استـثنـاء، ووصـولاً
إلــى تـــوفيــر اجـــواء دراسيـــة منـــاسبــة
تـخدم العملية الـتربوية والـتدريسية
في الموصل وكل انحاء العراق، خاصة
ان المـعهــــد مــــؤســـســــة مهـمــــة تـتـكـفل
بـــتـخـــــــــريـج اعـــــــــداد مـــن المـعـلـــمـــــــــات
والمـربيـات اللـواتي تقع علـى عـاتقهن
مـســـؤوليــة تعـليـم وتنــشئـــة الاجيــال
الـقـــــــادمـــــــة وعـلـــــــى اســـــس عـلــمــيـــــــة
صحــيحـــــة، ومــن هـــــذه المقــتـــــرحـــــات
اخلاء عـمـــارة الاغـــوات المجـــاورة مـن
جمـيع القوات الامنية المـوجودة فيها
الـتي دائمـاً مـا تكـون هـدفـاً لهجمـات
المـسلحـين، واعتقـد ان هـذه الخـطـوة
ســتـــســـــاعـــــد لــيـــس في انــتــظـــــام دوام
الـطـــالبــات فحـسـب، بل كـــذلك علــى
اقـــرار الامـن وتـقلـيل نــسـبـــة اعـمـــال
العــنف في المـنــطقــــة، وكــــذلـك اعــــادة
تــــأهــيل بـنــــايــــة المـعهــــد مـن جــــديــــد
وبتخصيصات ماليـة مناسبة تتوازى
وحجم الضرر الذي لحق به، لاسيما
ان حـملــة الاعمــار الـســابقــة لم تـكن
بــالمــستــوى المـطلــوب وجــاءت بعــد ان
انهكـتنا ادارة المعهـد بكثرة المـراجعات
لـلجهـــات المــســـؤولـــة عـن الاعـمـــار في
المــــوصل، مـع ملاحــظ بـنــــاء قــــاعــــات
وملاحـق ومخـتـبــــرات اضــــافـيــــة لان
عـدد الطـالبـات كبيـر يصل إلـى نحـو
)425 طالبـة( موزعـاً على )18 قـاعة(
فقـط، وان نــسبـة المـسـاحـة المـسـتغلـة
بـالـبنـاء حــاليــاً في المعهــد لا تتجـاوز
الف متـر مــربع من مـجمل مـسـاحـة
ارضه الـكليــة البـالغـة الفـين وخمـس
مئـة متـر مـربـع، مع تجهيـزه بجـميع
المسـتلزمـات الدراسيـة الضـرورية من
اثـــــــاث واجـهـــــــزة وادوات وتجـهــيـــــــزات

وقرطاسية وغيرها..
اخيـراً غـادرنـا بنـايـة المعهـد الفقيـرة،
تــشـيعـنـــا نـظـــرات خجلـــى مـتفـــائلـــة
لطالباته، وكأن لسان حالهن يقول..
نعلق على كلماتكم التي ستنشرونها
امالاً كبـيرة لايصال صـوتنا الذي لم
تسمعـوه إلى كل من يهمـه امر الرفع
مــن شــــــأن الــتــــــربــيــــــة والــتـعلــيــم في

العراق.

الــصحـــافـــة ام مـن ايــــة جهـــة اخـــرى
وحـــــســب مـــــــا نــــصــت عـلــيـه الـكــتــب
والـتــبلــيغــــات الــــرسـمـيــــة الـتـي وردت
اليهـم من مـراجعهـم العليـا، ويـتعين
عـلــــــــى الــــصـحـفـــيـــين اســـتـحــــصــــــــال
المـوافقـات اللازمــة من المــراجع حتـى
يـتـــسـنـــــى الادلاء لهـم بــــالمـعلــــومــــات
والبـيانـات التـي يبحثـون عنـها، فـكاد
سـير هـذا التحقيق الـصحفي يتعـثر
بـــسـبـب ذلـك، لان اغلـب المـعلــــومــــات
السـابقـة مـستمـدة فقط ممـا تنـاقله
الـنـــاس ومـن شهـــود عـيـــان عـــايــشـــوا
الاحـــــــــــداث، ومــــن شــكـــــــــــاوى بـعــــــض
المواطـنين، لكننـا استطـعنا الحـصول
علـى بعـض المعلـومـات الـتي سـاهـمت
في انجـــازه مـن بعـض اولـيـــاء الامـــور
الـتي شــاءت المـصــادفــة وصــول اثـنين
منهـم إلى المعهد في ذات الوقت الذي
هـــمـــمـــنـــــــا فـــيـه بمـغـــــــادرتـه، وكـــــــانـــت
معلــومــاتـهمــا ذات قـيمــة لانـهمــا من
اعـضــاء اللـجنــة المـشــرفــة علـــى سيــر
اعمـال ونشـاطات واجـتماعـات اولياء

امور الطالبات في المعهد..
)ابــــــو لـــيلــــــى( يــــسـكــن في مــنــــطقــــــة
اليـرمـوك الـبعيـدة نـوعـاً مـا عن مقـر
المـعهــــد، قــــال يــصـف معــــانــــاة ابـنــته
وزمــيـلاتهـــــا في الالــتحـــــاق بـــــالـــــدوام

يومياً:
-عـندمـا تنـدلع الاشتـباكـات المسـلحة
او تحــدث اعمـال الـعنف الـتي غــالبـاً
مـــــــــــا تجـــــــــــرى في شـــــــــــارع بـغـــــــــــداد او
تقـاطعاته، فـان التلميـذات لا يتمكن
اطلاقــــاً مـن مــــواصلــــة الــــدوام، هــــذا
فـــــــضـلاً عـــــن وجــــــــــــود الحــــــــــــواجــــــــــــز

الـتــــأهــيل والـتــــرمـيـم اســــوة بــــاغلـب
مـدارس ومؤسـسات الـدولة الـتربـوية
التـي خضعـت لحملـة واسعـة في هـذا

السياق..
واضـــاف المـــواطـن: بـتــضـــافــــر جهـــود
مـنـتــسـبـي المـعهــــد وبعــض الخـيـــريـن
وبمعـونـة مـاديـة بـسـيطــة من القـوات
الامــريـكيـــة لا تنـــاسب حـجم الـضــرر
الهـائل الـذي لحق بـالمعهـد، اسـتطـاع
ملاكـه لملـمــــة جــــراح هــــذه المــــؤســـســــة
التربـوية المهمـة، وجمع بقايـا الاثاث
المـبعـثـــر واسـتـــرجـــاع بعــضهـــا الآخـــر
الـذي احتفـظ به الجيـران الـنشـامـى
واسـتــــؤنف الـــدوام مـن جـــديــــد بعـــد
القيام بحملـة ادامة وتنظيف شاملة
وبـعــــــــد ان رفـعـــت قــــــــوائـــم كــــــــامـلــــــــة
بـــالنــواقـص والاضــرار الـتي حـصـلت

إلى مديرية تربية نينوى.
تبليغات رسمية..

كـــان الــشـــارع خـــالـيـــاً مـن الــسـيـــارات
والمارة حين تـوقفت سيارتنـا امام باب
المعهد الـذي استؤنف فـيه الدوام من
جـديـد بعـد استقــرار الامن النـسبي،
فـطـــرقـنـــا الـبـــاب المـــوصـــد واسـتـــأذنـــا
الــدخــول، وعنــدهــا ســارع الـينــا احــد
افراد القـوات الامنـية العـراقيـة التي
تـــــشـغل بــنـــــــايـــــــة الاغـــــــوات المجـــــــاورة
مــسـتفــســـراً عـن الــسـيـــارة الـــواقفـــة،
مـطــالبــاً مغــادرتهــا المكـان بـاسـرع مـا
يمـكن فــوعــدنــاه بــذلك، وفي الــداخل
استـقبلـتنــا ادارة المعهــد بكل تـرحـاب
لـكـــنهــــــا اعــتــــــذرت عـــن تقــــــديم ايــــــة
معلـومـات او تصـريحـات لـ )الغـربـاء(
مـن خـــارج المـعهـــد ســـواء أكـــانـــوا مـن

الــــدوالـيـب والخــــزانــــات الحــــديــــديــــة
وبعثرت محتويـاتها واستخدمت إلى
جــانـب اللــوحــات واكـيــاس الـــرمل في
بـنـــاء المـــراصـــد فـــوق ســطح الـبـنـــايـــة
الـتي احـالـوهـا إلـى مـا يـشبه الـثكنـة
العـــسـكــــريــــة، ثــم اخلـيــت بعــــد ذلـك
عمـارة الاغــوات لتــستقــر فيهـا قـوات
مـن الجيــش العـــراقي، وكـــذلك حــال
المـعهـــد الـــذي انـتــشـــر فـيه عـــدد مـن
جــنـــــــود قـــــــوات الــتــــــــدخل الـــــســــــــريع
ليـسـتخــدمــوا مــا تـبقــى صــالحــاً من
اثـــــــاثه ومــــــوجـــــــوداته، ثــم لــيــنـــتهــي
الفـــصل الحـــــزيــن اخــيـــــراً بــتحـــــويل
بـنـــايـــة المعهـــد إلـــى مـــركـــز انـتخـــابـي
لـتـصـــويـت المـــواطـنـين في انـتخـــابـــات
الـثلاثـين من كــانـــون الثـــاني المـــاضي
والتـي بعــد اجــرائهــا تـــركت الـبنــايــة
مــشــرعــة الابــواب والــشـبــابـيك أمــام
الجـميع، فـســرق بعـض اثــاثهــا ورمي
بعـــضهـــــا الآخـــــر في الــــشــــــارع وعلـــــى
الارصفــة المقــابلــة وبـقي هــذا الحــال
علــــــى مــــــا هـــــــو علـــيه حــتــــــى عــــــودة
مـنـتـــسـبـي المـعهــــد الـيـه مجــــدداً مـن
اعـداديـة الـيقظـة بعــد انتهــاء عطلـة
نـصف السنة، ليجـدوه اشبه ما يكون
بالخربـة المهملة، تذرع ارضها الكلاب
الـــســــائـبــــة وتـنـتـــشــــر بقــــايــــا الاثــــاث
المحــطــم علــيهـــا والاوراق والـــدفـــاتـــر
والكـتـب المـــدرسـيـــة المـمـــزقـــة، فـيـمـــا
اخــتفــت اغلــب المحــتـــــويــــــات المهــمـــــة
والـثـمـيـنــة ومـــا بقـي اصـــابه العـطـب

والدمار.
والمحــزن في الامـــر ان المعهــد لـم يكــد
يمـضـي علـيه عــام واحـــد علــى اعــادة

المـنطقـة مما اسـتدعـى الانتقـال مرة
اخـــــرى بعـــــد اســتحــصـــــال مـــــوافقـــــة
مـديـريـة تــربيـة نـينـوى إلـى اعـداديـة
الــيقــظـــــة للـبـنــــات في حـي الــــشفــــاء
المستـقر امنـياً بعـض الشيء لمـواصلة

الدراسة بجانب طالباتها.
اضرار وخسائر بليغة..

اقفلـت ابـــواب المعهــد عـنــد الانـتقــال
مــنـه ومغــــــادرته مــن قــبل طـــــالــبــــــاته
وملاكه التدريسي والوظيفي، ليبقى
في حـراسـة ورعـايـة جيـرانـه من ابنـاء
الحـــي الغــيـــــارى الـــــذيــن حـــــافـــظـــــوا
وحــــســب روايـــــات مـــــؤكــــــدة علــــــى كل
ممـتلكــاته من الـسـرقــة والعـبث ابـان
احداث العـراق في نيسـان من العام /
2003، غيـر ان اسـتمـرار الاشـتبـاكـات
المــسلحــة وانفجــار سيـارة اسـتهــدفت
عــمـــــارة الاغـــــوات اثـــــار رعــب جــنـــــود
الاحتلال الـذين اطلقـوا النـار بشكل
عــشــوائـي وقــامـــوا بحـملــة مــداهـمــة
وتفـتـيـش لـبـيــوت المـنـطقــة ممــا اثــار
فـــزع وهلع المـــواطـنـين الـــذيــن ابلغـــوا
بـاخلاء دورهم والرحـيل عنها تفـادياً
لتعـرضهـم للمخـاطـر فـشغـرت اغلب

الدور والمحال...
)المــــواطـن ابــــو احـمــــد( احــــد سـكــــان

الحي قال...
-لقــد اقـتحـم الجنـــود بنــايـــة المعهــد
وادخلــوا عـجلاتهـم بعــد ان حـطـمــوا
جمـيع الاقفــال والابــواب الخــارجيــة
والــــداخلـيــــة وعـبـثــــوا بجـمــيع اثــــاث
ومـــــــوجـــــــودات الــــصـفـــــــوف والـغـــــــرف
والمخـتبــرات وبـعثـــروا واتلفــوا قــسمــاً
كــبــيـــــراً مــنهـــــا كــمـــــا كـــســـــرت اقفـــــال

شغلت القوات الامريكية والعراقية البناية المجاورة له

معهد المعلمات في الموصل.. رعب وأجواء دراسية مزرية!
الموصل / مكتب المدى / رعد الجماس

الظروف الامنية السيئة التي تعيشها مدينة الموصل ومنذ عدة اشهر كان لها وقعها السلبي الخاص على
كل ثنايا ومفاصل حياة مواطنيها، ولاسيما تلك التي على تماس مباشر مع واقعهم اليومي. الحكايات

الحزينة عديدة، وسردها يبعث الالم في النفوس، لقساوتها والقصور الواضح في احتوائها ومعالجتها،
ومن هذه القصص المأساوية ما تعرض له معهد اعداد المعلمات في الموصل من احداث. دفعت بطالباته وملاكه
التدريسي إلى الهرب منه وهجر بنايته التي وجدوها بأسوأ حال عند العودة اليها مجدداً بعد ان نالها نصيب كبير من
العبث والتخريب وسرقة الاثاث والمستلزمات الدراسية.لتسليط الضوء على هذا الحدث الذي شغل اهتمام العديد

من المواطنين واولياء الامور الذين قدّموا شكاواهم من دون جدوى، زار مندوب )المدى( مقر المعهد وسجل هذه
المشاهدات...

العـديد مـن المناطق الـسكنيـة التي تقع في
ضــواحي بغـداد، عـانت مـن اهمـال الـنظـام
المــاضـي لهــا، وكــانـت لمـنـطقــة الــشـمــاعـيــة
حصـة الاسد من هذا الاهمـال والتقصير،
وبعـــــد ان تغــيـــــر ذلـك الــنــظـــــام ظــن ابــن
الـشمـاعيـة ان الاحـوال سـوف تتبـدل، لكن
العكس كـان هو الصحيـح، حيث تضاعفت
معـاناة سـكانـها مـن جراء غـياب الخـدمات
وانتـشــار العـصـابـات، نــاهيـك عمـا تــسبـبه

المعامل المنتشرة من امراض..
اهالـي الشـماعـية تحـدثوا عـن الصعـوبات
الـتي تـواجههـم والظـواهـر التـي استجـدت
لـديـهم بعـد دخـول قــوات الاحتلال، حـيث

كانت لنا هذه الجولة مع بعضهم..
*احــد سكنـة المـنطقــة "راضي عبـدنـويعم"

يقول:
ان منـطقـة الــشمــاعيــة تقع إلـى الــشمـال
الــشــرقـي مـن العــاصـمــة بغــداد، وهـي مـن
المنــاطق الـتي اســست في مـنتـصف القــرن
المـــاضـي.. وتــضـم المـنــطقـــة عـــدة احـيـــاء
سكـنـيــة يـبلغ عــدد سكــانهــا "200" نـسـمــة
وهـم خلـيـط مـن جـمـيع اطـيــاف المجـتـمع
العــراقي والعـشـائــر العــراقيـة، امــا بنـاؤهـا
فهو يختلف من حي إلى آخر، فهناك حي
مــشيــد بـ "الـبلــوك" وآخــر بمــادة الـطــابــوق
ولأن موقع المنطقة يقع في ضواحي بغداد
فـــانهـــا لـم تــنل حــصــتهـــا مـن الخـــدمـــات
العامـة فمـا زالت الـشوارع الـرئيـسة المـؤدية
اليهـا لا يمكن الـسير فـيها بـسيارة صـغيرة
وذلك بسـبب كثـرة المطـبات والحـفر لـذلك
نــرى ان هـنــاك وسـيلــة واحــدة للــوصــول

اليها وهي سيارة "الجيب"!
شـوارع المـنطقـة مملـوءة بـالميـاه الآسنـة ولا
يـستـطيع أي انـسـان دخـولهـا علـى قــدميه
الا بعــــد ان يـــــدخل في هــــذه الــبحــيــــرات
الكبيرة المملوءة بالمياه القذرة والتي سببت
لنا الكثيـر من المشكلات الصحية والبيئية
علـى الرغم من انـنا قد قـدمنا العـديد من
الشـكاوى إلـى الجهـات المختـصة ولـم نجد
اذنـاً صاغـية. ان هـذه المنطقـة ذات الكثـافة
الــسكــانيــة العــاليــة تمثـل احيــاء خــاصــة
للفقراء الـذين ليس بمقـدورهم الحصول
علـى سـكن منــاسب في احيـاء العـاصمـة او
بـاقي المحــافظـات الاخـرى لــذلك يلجـأون
إلــى المـنــطقــة، فـمـن الملاحـظ هـنــا ان كل
شـيء بــسـيــط في مكــونـــاته حـيـث يــســود
الـتعــامل الجـيــد والاحـتــرام المـتـبــادل بـين
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الاسـلحـــــة، وقـــــد اتخـــــذت مــن مــنـــطقـــــة
الشماعية وكراً لها، لتعبث بامن المواطنين
وتمــارس جــرائـمهــا في تــرويـج العقــاقـيــر
المخـدرة، كل هـذا يحـدث ولا تـوجـد سلطـة

قانونية او تنفيذية تنقذنا منهم..
*اما الـسيد "حـسن علي جاسـم" 40 عاماً،
وهو من سكـان المنطقة فقال: ان منطقتنا
تحتـاج إلـى سنـوات من العـمل حتـى تبـدو
بحـالـة جيـدة! حـيث اصـبت مـرات عـديـدة
ـــديـــة نـتــيجـــة الغــطــس في ـــامـــراض جل ب
بـحيــرات الميــاه الآسنــة، لانه لا يــوجــد أي
مخرج لنا سوى الغوص فـيها اثناء ذهابنا
إلــى عمـلنـا او عــودتنـا مـنه، وخـاصــة اخي
"سجـاد" فهو طالـب جامعي، ومطلـوب مناّ
الــذهــاب يــومـيــاً إلــى عـملـنــا، فـتــصــوروا

المأساة!
كـيف نــذهـب ورائحـتـنــا عفـنــة جــراء تـلك
الميـاه، لـذلك قـررت ان اسـكن في بـيت احـد
اقـــاربـي المـــوجـــود في احـــد احـيــــاء بغـــداد
مــــؤقــتــــاً، ووجــــد اخــي سـكــنــــاً مـع بعــض

اصدقائه لحين انتهاء موسم الدراسة!!
ومع ذلك فاننـا نزور اهلنـا ومنطقتنـا مرة
كل اسبـوع لـرؤيـة العـائلـة الـتي مع الاسف
حالهـا لا يسر نتيـجة المأساة الـتي نعيشها
في هـذه المنطقـة، وهذا لـيس فقـط حالـنا،
بل هو حال كل من اصابه الفقر وسكن في

الشماعية!!
افرازات الاحتلال..

اركان سعدي جـمعة، 25 عامـاً الذي يملك
محلًا بــسيـطــاً يبـيع فـيه المــواد الغــذائيــة،

يقول:
ان الحـالـة المعيـشيـة لـسكـان هـذه المـنطقـة
هـي دون الــوســط، وقــد تــضــرروا نـتـيجــة
غياب الخـدمات البلـدية والتـدهور الامني
وضعف الخـدمـات الـصحيـة، وقــد اضيف
هم جـديـد للعـوائـل السـاكنـة هنـا ويتـمثل
بارتفاع اسـعار المواد الغـذائية نتيـجة عجز
الــدولــة عـن تــوفـيـــر مفــردات الـبــطــاقــة
التموينية ويضطر الكثير منهم إلى شراء
المــواد الغــذائيـة بــاسعـار مــرتفعــة، فنـشـط
"الـبـيع بــالآجل" بــسـبـب عــدم اسـتـطــاعــة

الكثيرين تسديد ثمن البضاعة نقداً..
ان هــذه المـنــطقــة الـتـي تـقع في ضــواحـي
العــاصـمـــة بغــداد تمــثل حــالــة جــديــدة
افــرزهــا الاحـتلال وعــززتهــا وعــود زائفــة
لـتـطــويــر اســواق ومــدن ومـنــاطق فقـيــرة

مادياً.
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يقـودون مـركبـاتهـم بسـرعـة جنـونيـة حتـى
يفـوتوا الفرصـة على تلك العصـابات التي
تـــوقـفهــم بقـــوة الـــسلاح وتمــــارس العــمل
الاجـــــرامــي بحـقهــم، وهـــــذه الــــســـــرعـــــة
الجـنــــونـيــــة ولــــدت الـكـثـيــــر مـن المــــآسـي
والاحزان لـدى العوائل التي تفقـد ابناءها
يـومياً وبحـوادث متكررة، والحـوادث نفسها
سبـبت حــالات من الـشجـار والاقـتتـال مـا
بــين سكـنــة المـنــطقــة وهــؤلاء الــســائقـين،
فــالــسكــان يحــاولــون ابعــاد الـســائقـين عن
منطقتهـم بسبب الحوادث التي يـسببونها
لابـنــاء المـنــطقــة. وهــذه مــشـكلــة كـبـيــرة
نعـانيها، فالجـميع هنا مسلحـون، سائقون
ومــواطنــون، واي حــادث شجــار مـهمــا كــان
بــسـيــطــاً قــد يـــؤدي بحـيـــاة العــديــد مـن

المواطنين الابرياء.. واضاف..
ان مـا تـولــده معــامل الـطـابــوق من غـازات
سامـة ادى إلى حـصول حـالات عديـدة من
التـسـمم، وخــاصــة اذا كــان الهــواء بــاتجــاه
المـنطقـة وقـد ادت هـذه المـشكلـة إلـى تفـاقم
الحـالات المرضـية لـدى المصـابين بـامراض
الربـو. والجهاز التـنفسي ومعـروف ان هذه
المعامل قديمة جداً، وعملها رديء، إلا انها
تـؤوي عـشــرات العمـال، وهكــذا تبقـى هـذه
المـشاكل عـالقة عـلى امل ان نتخلـص منها

اذا صدقت الوعود..
لقـد مـر عـامـان علـى "التحـريـر!" والـوضع

في البلد يسير نحو الأسوأ..
العقاقير المخدرة..

مـواطـن من سـكنــة المنـطقـة يـدعـى )فـالح
الـلامي(، يقـول: ان مـا يعـانـيه سكـان هـذه
المـنطقـة التـي يطلـق عليهـا اسم "المـنطقـة
الفقـيــرة" لا يمكـن وصفه، فـمـنــذ عــامـين
وهـي تــشكــو الاهـمــال الحــاد لـلخــدمــات
الـبلــديــة، لــذلك اصـبحـت لــديـنــا امــاكـن
عـديـدة لـتجمع الاوسـاخ والنفـايـات، وهـذه
اثـــرت علــى حـيــاتـنــا وخــاصـــة الاطفــال،
فــطـبــيعـــة الــطـفل هـي الـلهـــو بـــاي شـيء
يصـادفه، وطـبيعـة اطفــالنـا اللهـو والـلعب
مـع الاطفـــال في فـــروع المـنــطقـــة، وتجـــد
الكـثيــر منهـم يتـسللـون من الـبيــوت للعب
في تلك الـسـاحـات القـذرة والـتي اصـبحت
علـى شكل بحيـرات، مما سيـؤدي "لا سمح
الله" إلــــى انـتــشــــار الاوبـئــــة والامــــراض..

واضاف السيد "فالح":
ان حــالــة الـتــدهــور الامـنـي الحــاصل ادى
إلى ظهـور عصابات اجـرامية تعمل في بيع
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من منطقتنا سكناً لهم..
بورصة الاسعار وحوادث بالجملة

*المـواطن "مهدي صـالح مهدي" 38 عـاماً،
احـــد العـــاملـين في مـنــطقــة الــشـمــاعـيــة
تحدث قـائلاً: تعـد منطـقة الـشمـاعيـة من
المنـاطق الـصنـاعيـة لـوجـود عــدد كبيـر من
معـامـل انتـاج الـبلـوك والـطـابـوق، اضـافـة
إلـــى انهـــا اصــبحـت "بـــورصـــة" بــيع المـــواد
الانــشـــائـيـــة، فـمـن هـنـــا تــتحــــدد اسعـــار
"الطـابــوق والبلـوك" والاسـمنـت والحصـو
والرمل والجص.. لذلك تعد هذه المنطقة
مــزدهــرة مـن الـنــاحـيــة الـتجــاريــة، وذلك
بــسـبــب مجـيء عــدد كـبـيــر مــن اصحــاب
المــــركــبــــات الـكــبــيـــــرة لغــــرض الــتحــمــيل
والتفـريغ، لكن المـركبـات سبـبت لنـا الكثـير
مـن المــشــاكل، فقــد اصـبحـت هــدفــاً سهلًا

للعصابات التي تسرق وتقتل!
ـــــولـــــد لـــــدى ونــتــيجـــــة لـلخـــــوف الـــــذي ت
الــســائقـين مـن وجــود العـصــابــات فــانهـم
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الـوضع الصحي، فمنطقـتنا لا تحتوي الا
علــى مــركـــز صحـي واحــد، والمــسـتــشفــى
الـرئيس بعيـد عنا، وان هـذا اثر كثـيراً على
حياة المواطنين وخـاصة كبار السن، كما ان
المــركــز لا يــوفــر الادويــة الـطـبيــة الخــاصــة
بــالامــراض المــزمـنــة، وكل مــرة يخــرجــون
علـينا بحجـة جديـدة، كما ان المـاء الواصل
إلـى البيـوت السـكنيـة لغـرض الشـرب غيـر
صحـي وفي اغلـب الاحـيـــان يكـــون ملــوثــاً
بميــاه المجــاري وذلك بـسـبب الـتخــسفــات
الحــاصلـة في الـشــوارع العـامــة والفــرعيـة،
ممـا ادى إلى حصـول اصابات عـديدة لدى
الــسكــان بــامــراض مخـتلفــة، والآن وبعــد
مرور عـامين علـى سقـوط النظـام السـابق
لــم نجـــــد أي تــطـــــور يـــــذكــــــر في تقـــــديم
الخـدمـات للمـواطنين، بل ادت الـسيـاسـات
الخـاطئـة لـسلطـات "الاحـتلال" والاهمـال
المـتعمـد إلـى تـدهــور الحيـاة الاجـتمــاعيـة
والمعيشية وانتشار المجرمين الذين اتخذوا
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سـكــــــان هــــــذه المــنـــطـقــــــة، لـكــن افــــــرازات
الاحــتلال اثــــرت وبـــشــكل كــبــيــــر في هــــذه
المنـطقــة لاسـيمــا التــدهــور الامـني الــذي
سبب انـتشـار عصـابات اجـراميـة مختـصة
بــالــسلـب والـنهـب وبــدأت بقـطع الـطــريق
الـرئيس المؤدي إلى المنـطقة، وأخذ افرادها
يــسلـبــون ويقـتلــون في وضح الـنهــار! ومــا
زالت الـعمـليــات الاجــراميــة قــائمــة حتــى
هــذه الـلحــظــة.. وهــذا بــدوره قــد اثــر في
المعـيشـة والحيــاة الاجتمـاعيـة في المـنطقـة
الـتي يـســودهــا الفقــر في كل شـيء ابتــداءً
مـن انتـشــار البـطــالــة بـين شبــابهــا ومــروراً
بمحـــالهــا الـتجــاريــة الـفقـيــرة بمــوادهــا
وبضـائعهـا، كمـا ان غيـاب الـرقـابـة ادى إلـى
انـتشـار معـامل انتـاج "البـلوك" في الـشوارع
العـامة ووسط الـدور السكنيـة، مما زاد من
معـاناة سكـان الشـماعـية بـسبب تـلك المواد
الانـشــائيـة الـتي تـقطـع الطـرق امـام المـارة

والسيارات..
*واضـــاف الــسـيـــد "نــصـيــــر حلـيـحل" ان
منـطقـتنــا محــرومــة من شـبكــة الـصــرف
الــصحـي، ممــا يـجعلـنـــا في وضع محــزن،
فقد اثر ذلك في اطفالنا. إذ ارتفعت نسبة
الاصــابــة بــالامــراض الانــتقــالـيــة الـتـي
تــسـبـبهــا الحــشــرات كــالـبعــوض والــذبــاب
وانــواع الحيــوانــات الـســائبــة، وحتــى المــاء
الصالح للشرب شحيـح جداً، واننا نضطر
خلال مــوسم الـصـيف إلـى شـراء المــاء من
السيـارات الحوضـية، وهـذه السيـارات ثبت
لـنــا انهــا تحـتــوي علــى امــراض! وهـنــاك
ـــة جـــداً في المـنــطقـــة لـــديهـــا احـيـــاء قلــيل
شـبكات للصـرف الصحي، لكـنها في جميع
فـصــول الــسنــة عــاجــزة عـن العـمل بـسـبب

قدمها..
فـنحـن الآن في منـطقــة تعــاني مـن غيــاب
ابسط مـستلزمات الحيـاة، ونأمل ان ينتبه
المـســؤولــون إلــى منـطقـتنــا بعــد ان ملـلنــا
المخاطبـات والشكاوى، وان يعطـوها اولوية
من جــانب الخـدمـات بعــد سنـي الاهمـال،
وارى ان مــن غــيــــر المـعقـــــول ان يغــبن حق

ابناء هذه المنطقة في السابق والآن..
الوضع الصحي..

*المــواطـن "صبـيح جـمعــة عبــد" 44 عــامــاً
عسـكري سابق، يـسكن منطقـة الشمـاعية،
قــال: اننــا هنــا في هــذه المنـطقــة التـي هي
جــزء من العــاصمــة بغــداد، نعــاني تـدهـور
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ناحية الشماعية.. محاصرة بالعصابات وسوء الخدمات!

ساحات وطرق تحولت إلى بحيرات آسنة وحاويات للنفايات..

* اهالي المنطقة يؤكدون: العصابات
تمارس جرائمها في وضح النهار..

*مواطن يقول:نحتاج لسنوات من
العمل كي تتحسن اوضاعنا..

تحقيق: مهند الليلي


